ووهنه قاضايا قرآنية 


بالدراسات القرانية في صحة نسبة 
التفسير المطبوع باسم (التفسير الكبير) 
إلى لامام الطبراني المحدث (ت١51ه)‏ 
بع للا وينامت أعديف ايعدم 
صحة نسبته إليه(؟): ثم اجتهدوا في 
تحديد مؤّلفه في ضوء إشارات من نصوص 
هذا التفدين وكراحم معضي: الفسرية: 
فمنهم من ينسبه للفقيه عبد الصمد بن 
محمود الغزنوي الحنفي (ت؟؟/اه)(؟)؛ 
صاحب (تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء)» 
وهم من ينسبةالاحد الاحتاهه التاخرين 
بلا تحديد(5). وكلاهما حاول واجتهد؛ 
فأصابا في عدم صحة نسبته إلى الإمام 
الطبراني» وابتعد عن الإصابة من نسبه 
للغزنوي, وقارب من نسبيه لاحد متاخري 
الاحناف ولم يحدد. 

والصواب الذي نحمد الله على التوفيق 
إليه هو أن التفسير المطبوع منسوب إلى 
الإمام الطبراني ليس إلا نسخة من نسخ 
تفسير ابي يكر الحدادن اليمني الحنفي 
المتوفى سنة ١(‏ ٠/ه)‏ والموسوم ب: (كشف 
التنزيل في تحقيق المباحث والتاويل)(5)؛ 
وهو ما سابينه باذن الله في هذه المقالة. 

فبينما كنت اراجع لفنتؤر ابالعادة سور 
النور في عدد من التفاسير؛ كان آخرها 
تفسير الحدادء تذكرت تفسير الطبرانى 
وقد كان يُزّهُدُني فيه قناعتي بعدم صحة 
نسبته إليه. فرايت ان اراجعه لعلي اظفر 
مذ يمفين: فذوحفث يتضن الكلام الذي 
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ملظا هيز مسمستتسستصة الها > ري 


فران قير تي شيو دان رتوت بعتي دول وصرت أقارن 
منه. ثم طالعت نس الخطوط التي اعتمدها كلا الحقّن فوأيتُ 
ما ياتي: 

اعتمد الدكتور محمد إبراهيم يحيى في تحقيقه لتفسير الحدّاد 
على ثلاث نسخ خطيّة؛ الثالثة منها فسخة مكتبة ستراسبورغ 
الوطنية الجامعيّة في فرنسا برقم ,)5١174(‏ وفيها هوامش جانبية 
تدل على قراءة ومقابلة؛ وفْرِعٌ من نسخها سنة (5754ه)( 6" 
وهي النسخة الوحيدة التي اعتمدها هشام البدراني في تحقيقه 
لي ال ل ا كر 
(هذا كتاب تفسير فريد دهره وحكيم عصره شيخ الإسلام الهمام 
الشيخ الطيراقي الكبين عن تفسين القرآن العظيم) (/؟ 


تفسير الطبراني ليس 


إلانسخة من تفسير 
أبي بكر الحداد 


ولا يخفى على محقق أن صنشر الكتاب عن نسخة وحيدة فيه 
ماافية حن مؤلة القبع. وماق الخطا رم 8) وخطا الناسخ في نسبة 
هذا المخطوط جَرَّ معه المحقق باستعجاله, ولست الآنّ في مقام 
تعداد ما أخطأ فيه المحقق, وإنما أود الإشارة إلى أن الخلل حين 
يقع في منهجية التحقيق العلمي فإنه يورث جملة من المجازفات 
والتناقضات في إخراج تراثنا العلمي» كما يشغل الساحة العلمية 
زمنا بما لا حاجة إليه من القراءة والرد والتعقيب» والتي تاخذ 
يحظيا من ارفاك الشاريع العامية الجاذة»ومن حية التخسصضية 
والمحققين. 

ولستٌ أبَرَئٌ أحداً من امُحَققَينَ من ذلك الخلل: 

- فأمًا محقق تفسير الحدّاد فلم يستوف قراءة هذه النسخة 
الثالثة من المخطوط قراءة نقديّة؛ ؛ يدفع بها ما قد يوّثر في النسبة» 
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5 
أل ْلضيا قرآنية 


ده الل 
كان لاضرورةله - ربماقَي اجتهاد الحقق- ب 
تقطع بنسبة هذا التفسير للحدّادء إلا أنه من أدب التحقيق وهدي 
المحققين, ؛ ولى لم يكن فيه إلاردٌ غائلة من يأخذه على علأته ويشغل 
الناس به لكفى به فضلاً واهمية. 

ومن مظاهر النقص في منهج التحقيق هنا ان المحقق وقد افرد 
مجلدا يقع في (: ١‏ صنادة) يجيه علينة ودرات ٠‏ كاين 
وقوفه عليه ورجوعه إلى بعض فهارس الكتب وللخطوطات لإثبات 
ا 0ه اللقطوطات مع صنو تليلة منهاء وله اجتنب 
في تصوير النسخة الثالثة ما يشير إلى أسم الطبراني الذي كتبة 
لازمة من مراحل التحقيق» بدا ل لج يط يده 
منها هي المعتمدة في العمل؛ والمقدمة في الإثبات؛ وهذا مما 
أغفله االحقق أيضاً فظهر أثره في مواضع لم تخلٌ من سقط 
وتصحيف( 0( ولا ادري ماذا بقي للمحقق ليعمله بعد ذلك ؟! 
فإن أعظم < جهد المحقق إنما يصرف في ذلكء وهذا هو معنى اسم 
«التحقيق». 

- وامّا محقق تفسير الطبراني فقد ظهر من استعجاله في نسبة 
هذا المخطوط إلى الطبراني دون تثبت كافء ومن عدم احتفاله 


خم | 


الفسبة: ومن العتكل :في الإشيات بها لا دليل فيه» بوم ن القطلع في 
مقام الاحتمال؛ ومن المغالطة في الرد ما جعل عمله هذا مثالا لعدم 
التوفيق» ولتحقيق يحتاجٌ إلى تحقيق 

وفي سقوط هدًا العمل مق أمانه ما ولتي هن كلاذ الماخن 
المنهجية عليه مع كثرتها وظهورهاء إلا أن ما لا ينبغي إغفاله من 
ذلك أمرين: 

أولهما: الغفلة الظاهرة عن اعتبار منهج العلم والتأليف في زمن 
الطبراني رحمه الله وكذا الغفلة عن منهج الطبراني نفسه في 
تاليفه. فواقع هذا التفسير لغة واسلوبا لا يمكن انطباقه على ذلك 
الزمن» وعلى تأليف الطبراني المحدّث على الخصوص. 

واعفان وين الثاليف وكفادة الؤلف ومني الكداية في شه من 
الشبروط الواجب اعفيارهافي العضيق: ١‏ 
ثانيهما: تجاهل النقول الوافرة عمّن عاشوا بعد زمن الطبراني 
بسنين وبعضهم بقرون؛ ففيه النقل عن ابي الطيب سهل بن محمد 
العجلي الحنفي (ت5 ٠‏ 6ه)؛ والإمام الثعلبي المفسّر (ت531ه), 
واللغوي ابي منصور الثعالبي (ت0٠547ه).»‏ والفقيه الحنفي 
عبد الصمد الغزنوي (ت؟7/اه)؛ وحين حاول المحقق إصلاح ذلك 
أتى بشرَّ ممّا ترك »فجعل من مات بعد الطبراني بخمسين أو سبعين 
سنة معاصراً له وجعل من ذَُكرٌ بعد ذلك. - كالغزنوي - ممًا أقحمه 
الناسحٌ ة في النصء فحذفه من النص» ٠‏ وأشار في الحاشية إلى أنه 
من تَصَرّف الناسغ؛ لأنه ليس من أسلوب المصنفء وقد بلغ ما 
حذفه في إحدى المواضع عشرة اسظر [: »)١‏ وفي موضع آخر 
حذفه منه فأفسد المعنى» ولم يُشر إلى ما فعل(١١):‏ وأعجب لهذا 


الصنيع! إذ كيف يأتمن المحققٌ الناسعٌ على اسم المخطوط وهو 
أجل خطراء وأعظم آثرا؛ ولاشيءً يعضده. ثم لا ياتمنه على الننص» 
تيبا رياد ميلد ليل ؛ إلا ان اننص الذكور لا يوافق ما بنى 
لكل في النص الخطوط أانًبيد الحقق :والحقق المي 
الجليل ل تكفي دافعاً ولا شافعاً في الأعراض عن أصول اقيق 
وادابه ال ومن كا التحقيق ويخبرة يتتضرة الاسى مما 
على أن ذلك لا يثني الجادين في فن التحقيق وأهل التخصص 
من أن يدوا حقّ العلم عليهم: ويظهروا ما خفي من آثار اسلافهم, 
وسدلوا قي ذلك كاية حيدهم: ؛ مُتكلين بأصول هذا الفن وادابهء 
فهناك يُحمّد كل جهدء ويُثُمر كل أَثّرء ويُعدّر من لم يوَفّق. 

وممًا ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن الاستعجال في اعتماد 


1 . يأتمنا ص 


الناسخ على اسم 
المخطوط وهو أجل خطراً 


وأعظم أتراً, ولا شيع 
يعضده. ثم لا يأتمنه على 
النص 


لحن 

0 عن 2007 

(؟) تنظر مجموعة مباحتات حول هذا الكتاب في موقع (ملتقى أل 
| لتفسير) على يك الات العا السدريت 

0 ادر 


كم 


بر الكيرانى لم قسن الدرتري 3):كسوهيلة الخطيطات 
والنوادر : في المجلد الثاني من العدد الاول » بتاريخ المحرم-جمادى 
الآخرة عام 1518 . 
) ) وهو راي الاستان الدكتور المحقق بشار عواد معروف. ضمن مقالة له 
نشرتها جريدة الدستور الأردنية في عددها رقم ١51/74‏ ؛ بتاريخ الاثنين 
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5) طبع في سبعة مجلدات ٠‏ والثامن دراسة مفردة عن التفسير» بتحقيق 
محمد ابراهيم يحيى عن داق النذار الإسلامي سنة 5ه هك 
رسالة دكتوراه تقدم بها المحقق إلى كلية الاداب بجامعة محمد الخامس 


واقخ هذا التفسير لغة 


وأسلوباً لا انطباقه 
على ذلك الزمن 


كتبٍ مشكوك في نسبتها لمشاريع علمية بحثية استعجال في غير 
مَحَله والدّم اللاحق بمن استعجل في إخراج الكتاب بلا تحقيق قد 
أصيل #يالطق |مهنا من منقى عمل على هذا الاصال إل اف رات 
أعني كتابات عن منهج الطبراني في تفسيره ونحو ذلك؛ فهذا مما 
لا يفكر فيه من له أدنى اطلاع على هذا التفسيرء وإنما أعني عدداً 
من المحاولات البحثية التي قامت على الكتاب باعتباره تفسيراً لعبد 
الصمد الغزنوي الحنفي ٠»‏ وهذا وإن كانت الشبهة فيه أقوى من 
غيره, إلا أنه دون التكيّت الواجب الذي لا يرضى الباحث الجادٌ 
بأقل منه. ولا ينبغي أن تُشَكَلَ المؤسساتٌ العلميةٌ بما دونه. 
وفي ختام هذا البيان الموجز أجد من اللازم التذكير بعظم أمانة 
تحمل العلم ونشره» وأن ذلك من الدين الذي لا يرضي فيه المسلم 
بما دون الكمال؛ خاصّة ما كان ذا علاقة بأعظم وأجل كتاب؛ 
القرآن الكريم؛ فكيف إذا كان تفسيراً له؛ فهو أولى بالإجلال 
والتاني وطلب الكمال من كل وجه والله الموفق» وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وله وصحبه؛ والحمد لله رب العالمين. 
«مرحلة العالمية العالية 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


بالط سن كاف 
(1) ينظر : تفسير الحدّاد 75/١‏ . 

ل الس ا شرا اكلام 
حي راض سين لكان كان كد القع السام الطراتى 
الك ) : ودين هذا الرصسف بمعر وم فى ترسمة الطدرانى الخدت وما 
كان ينبغي إغفاله خاصة في مقام الشك . 

(4) ينظر : في اللغة والآدب .. دراسات وبحوث ؛ للعلامة المحقق محمود 
الطناحي 7517/7 . 

(3) ينظر السقط في أشر ابن عباس في أول تفسير 0ألمل] من سورة 
آل عمران ؟//ة » وكذا تصحيف (ابن حيّان) إلى (ابن حبّان -بالموحدة 
ات )2١‏ من سورة يوسف ١/؟ 3١‏ . 

اللا انا ل لالش 01 

17/4 الرجه السانق 21/7 . رخارن بتفسير الحران‎ )١1( 

(1) ينظر : في اللغة والآدب .. دراسبات وبحوث ؛ لمحمود الطناحي 
١”ردة'‏ , ومقالات العلامة المحقق السيّد احمد صقر (ص:؟7؟؟) . 


دار انام 
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